
:مصادر القاعدة القانونیة: الفصل الثالث

كلمة مصدر تعني الأصل فكل شيء له أصله و أصل الشيء هو المادة 
:الأولیة التي یتكون منها

وكلمة مصدر في القانون لها معاني؛ منها ما یدل على تأصیل القاعدة 
المثالیة القانونیة  أي ردها إلى أصلها الفلسفي سواء كانت منبثقة من الفلسفة 

.الروحیة أو الفلسفة المادیة الواقعیة من حیث شكلها و موضوعها

كما یمكن أن تطلق على أصل المذهب أو المنهج أو الأصل التاریخي كأن 
تقول أصل القانون الفرنسي یعود القانون الروماني و اصل القانون الروماني یرجع 

.إلى القانون الیوناني

على الظروف السیاسیة و الاقتصادیة و وقد یكون المصدر للدلالة 
.الاجتماعي التي أحاطت بالمجتمع في أزمة معینة

وخلاصة القول أن المصدر بالنسبة للقاعدة القانونیة هو ما تواترت علیه أراء 
الفقهاء النظریة في شرح وتفسیر أو ما تواترت علیه أحكام القضاء وعلیه یمكن أن 

تكون؛ مصادر مادیة و مصادر رسمیة و نصل إلى مصادر القانون و التي
.احتیاطیة



:المصادر المادیة أو الحقیقیة للقانون: المبحث الأول

تعد المصادر المادیة للقانون المادة الأولیة التي یتكون منها أي هي الجوهر 
الحقیقي الذي جاءت منه القواعد القانونیة وهي في شكل مذاهب منها القانون الإلهي 

.بیعي و الوضعي و التوفیقيو الط

:مذهب القانون الإلهي و الطبیعي: الفرع الأول

إن الإنسان إذا تأمل في المحیط الذي یعیش فیه یلاحظ بان جمیع 
الموجودات الطبیعیة تتحرك من مكان إلى آخر و تتغیر من حال إلى أخر ومن 

إذا كان یوجد مقدار أخر فهي تنتقل من إلى الفعل و لا یمكن أن یحرك نفسه إلا
شيء قبل نفسه لان الفعل یسبق القوة لان الفعل یسبق القوة، فیجب أن یكون هناك 

)1(.محرك أول غیر متحرك

یعمد الإنسان في كشف الظواهر الطبیعیة عن أسبابها المباشرة التي تقع في 
تجربة حسیة، وهنا یرجع كل ظاهرة طبیعیة إلى ظاهرة أخرى سابقة مقارنة بغیرها، 
غیر انه لا یمكن أن یستمر في تتبع سلسة الظواهر بل یجب أن یتوقف عند ظاهرة 

اعد یجب التقید بها لأنها مفروضة من ما و یتخذها بدایة لظواهر واقعیة، فتوجد قو 
خالق الكون وتشكل القانون الإلهي، وعلیه یمكن القول أن القانون یستمد مادته 
الأولیة من مبادئ مثالیة لا تتغیر في الزمان، وهي خالدة أبدیة وعالمیة تصلح لكل 

ویة مكان و زمان لان مصدرها االله و جاءت بها الشرائع السماویة، وأول شریعة سما
هي الشریعة الموسویة وأخرها الشریعة الإسلامیة التي جاءت جامعة ومانعة في 
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جمیع مجالات الحیاة ومن مصادرها؛ القران و السنة والذي یعتبر الدستور الإلهي 
)2(.المنزل على البشر و لا یمكن المساس به ابداً 

:مذهب القانون الطبیعي: الفرع الثاني

انون الطبیعي هو امتداد للقانون الإلهي إلى ان جاء وهنا یمكن القول أن الق
حین بدأ البحث في الجامعات الأوربیة قصد التحرر من " تیفندورف" الفقیه الألماني 

و " هوبز"الطابع الدیني و یتمسك بالطابع العقلي، ثم بدا رواد النزعة الفردیة مثل 
العقد الاجتماعي الذین اعتمدو على تأسیس نظریة " جون جاك روسو" و" لوك"

.وتابعة مسیرتها التي تقوم على أساس المبادئ المثالیة التي لا تتغیر

:مذهب القانون الوضعي:الفرع الثالث

قوبل القانون الطبیعي بمعارضة شدیدة ومتعددة الاتجاهات؛

في المانیا وتسمي "هیجل"و "اوستن"ویتزعم هذا الاتجاه كل من :الاتجاه الأول
الشرح على المتون في فرنسا حیث یرو أن القانون هو مجرد تعبیر عن عادة بمدرسة

إرادة الحاكم أو إرادة الدولة، و یجب أن نلتزم بالنص الحرف إذا تعلق الأمر بمدرسة 
.الشرح على المتون

حیث یعتبر أن القانون هو ثمرة البنیة الاجتماعیة ویتزعم هذه الفكرة :الاتجاه الثاني
بناءا على المذهب التاریخي و یعتبر أن القانون ینبع من "سافیني" الفقیه الألماني

الضمیر وكل شعب یعبر عن ظروفه لذا فهو یختلف من جهة إلى أخري وهو لا 
.یستخلص من مبادئ مثالیة خالدة
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وهو الذي یؤسس القانون الوضعي على فكرة التضامن الاجتماعي :الاتجاه الثالث
"لیون دیجي" ه وهذا الاتجاه یتزعمه الفقی

وهذا الاتجاه "انجلز" و"ماركس" ویتزعم هذا الاتجاه كل من الفقیه :الاتجاه الرابع
)3(.یقوم على الواقع الاقتصادي و الصراع بین الطبقات

:القانون التوفیقي: الفرع الرابع

جاء هذا الاتجاه توفیق بین مثالیة الطبیعیین وواقعیة الوضعیین یتزعم هذه 
حیث یقوم هذا القانون على العلة و "فرونسوا جیني" الفقیه الفرنسيالنظریة

.الصیاغة
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